
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم، تقريراً أعده مراسلها من محافظة النجف ف العراق عما وصفته بـ"القوة

السياسية الجديدة الأكثر فعالية ف العراق، عصائب الحق"، الت تجند المقاتلين لإنقاذ نظام بشار الأسد ف سوريا.

.كل يوم، خلال التسعة أشهر الماضية، تصل جثث القتل اتب: إنه فيقول ال

وقد قاتل المدفونون ف أكبر مقبرة ف العالم ف سوريا (مقبرة النجف)، ف المعارك الدائرة ف سوريا تحت "الراية

الخضراء" للقوة السياسية الشيعية الجديدة الأكثر فعالية (عصائب أهل الحق)، وفقاً للتقرير، ولقوا حتفهم هناك وجء بهم

إل بلدهم.

ولهذا، انشغلت ميليشيات (عصائب الحق) بتجهيز أماكن لدفن قتلاها، حيث اشترت ما يزيد عل 2،500 متر مربع من

مساحات الدفن وإقامة الأضرحة لمن سقطوا ف سوريا.

وف بغداد، كما أورد التقرير، ما يقرب من 100 ميلا إل الشمال، احتلت المجموعة المنطقة وفرضت نفوذها عل الساحة

السياسية المنقسمة ف العراق وبشل مطرد، وبسطت سيطرتها عل جميع أنحاء الضواح الشيعية للمدينة.

منذ رحيل الجيش الأميرك من العراق ف ديسمبر 2011، وخلال شهرين من أول انتخابات وطنية، ظهرت "عصائب أهل

الحق" بهدوء، باعتبارها واحداً من اللاعبين الأكثر نفوذاً ف الحياة السياسية والعامة ف البلاد، وبمزيج من الدبلوماسية

‐قاسم سليمان الجنرال الإيران ،الأساليب المعتمدة من راعيها الرئيس رية العدوانية والترهيب ‐وهوالعمليات العس

تعزز المجموعة الآن تأثيرها، عل نحو متزايد، باستعراض عضلاتها ف كلا البلدين (العراق وسوريا)..

ويرى التقرير أن صعودها أربك العديد من القادة السياسيين العراقيين، "قبل أكثر من سبع سنوات بقليل، كانت مجرد وكيل

إيران آخر يستخدم لمهاجمة الأميركيين"، كما نقلت الصحيفة عن أحد الوزراء العراقيين، مضيفة: "الآن لديهم شرعية

سياسية ومخالب ف كل الأجهزة الأمنية، وبعضنا لم ينتبه لهذا إلا بعد فوات الأوان".

حت أوائل عام 2007، يقول التقرير، لم يسمع إلا عدد قليل من الأجانب بعصائب أهل الحق، والت ظهرت عل مدى عدة

سنوات إثر الانقسام داخل جيش المهدي، الذراع العسري للشيعة ف العراق.

ومنذ بدايات ظهورها (عصائب أهل الحق)، اعتمدت قواعد اللعبة نفسها الت سطرها سليمان، (وهو جنرال إيران تزايد

تـأثيره فـ المصالـح الإسـتراتيجية الإيرانيـة بشـل كـبير فـ السـنوات العشـر الماضيـة): "تتيـات" الشبـح والتنصـل مـن

قاسم سليمان حول النجف إل أكبر مقبرة ف العالم
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المسؤولية عن الهجمات.

.خامنئ ه وترتبط، أيديولوجيا، بمرشد إيران، علويقول التقرير: إن المجموعة لديها علاقة وثيقة بحزب ال

وأفاد التقرير أن أول مرة استعمل فيها "سليمان" (الذي يقدم تقاريره مباشرة إل خامنئ ويقود فيلق القدس ف الحرس

الثوري الإيران) سلاح الضرب ضد القوات الأمريية، كان هجوم يناير 2007 عل ثنة عسرية أمريية ف كربلاء، جنوب

النجف، وأسفرت عن مقتل خمسة جنود أمرييين.

بعدها بأشهر، اعتقل زعيم الجماعة قيس الخزعل وشقيقه ليث الخزعل وعضو بارز ف حزب اله عل موس دقدوق،

بالقرب من البصرة، ثم جاءت سلسلة من الأحداث الت أدت إل مطالبة المجموعة بالشرعية.

ف مايو 2007، اختطفت العصائب "بيتر مور"، خبير بريطان ف تنولوجيا المعلومات وأربعة من حراسه، من مبن تابع

ية فمن السجون الأمري فرج عن الأخوين الخزعلأواخر عام 2009 بعد أن ا طلق سراحه فلوزارة المالية العراقية، وا

العراق، كما اطلق سراح (القيادي ف حزب اله وضابط الاتصال) "دقدوق"، الذي عاد إل لبنان ف عام 2012.

والآن، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية ف 30 أبريل، عززت المجموعة نشاطها السياس ف بغداد، وكذا دعمها

لنظام بشار الأسد ف سوريا، وقد ادع "قيس الخزعل" ف الخطب والمقابلات عل مدى العامين الماضيين، أن قتال

ميليشياته ف سوريا يستهدف إلحاق "الهزيمة" العسرية بالولايات المتحدة.

وقد حفزت رسالته الآلاف من الشيعة العراقيين الذين تطوعوا للقتال من أجل نظام الأسد ف سوريا، ولنه أثار قلق العديد

من المجتمعات المحلية ف جميع مناطق الشيعة، الذين يرون مشاركة أفرادهم ف معارك سورية باعتبارها استثمارا ملفا

ف صراع طائف عابر للحدود.

ف مقبرة النجف (الأكبر تقريباً ف العالم 5 ملايين دفنوا بها)، يقول حفارو القبور: إنهم بالاد يميزون بين نهاية حرب وبداية

أخرى: "ما إن غادر الأميركيون انفجرت سوريا"، كما قال أحد العمال.

وأضاف: "الجثث القادمة من سوريا بلغت أعداداً غير مسبوقة"، حيث إن "هناك عل الأقل نحو 500 منهم دفنوا هنا، كانت

نقلون إلسوريا ي وحده، عبر الحدود مع إيران، عندما يقتلون ف ثلاث جثث كل يوم خلال الشهر الماض تصلنا حوال

هناك".

ولن حت وفقا لمعايير النجف، يقول الاتب: فإن أعمال الدفن تبدو متسارعة ف الآونة الأخيرة.

وتختصر لوحة عل قبر مقاتل شيع لق حتفه ف مان ما ف سوريا ف نوفمبر الماض، كتب عليها "مدافعاً عن الضريح

المقدس للسيدة زينب"، وهو المقام الذي يقع عل مشارف الجنوب الغرب من دمشق، ويدع الشيعة أنه يحتضن قبر ابنة

الإمام عل، السيدة زينب (رض اله عنها).

كما يدع حزب اله أيضاً، تبريرا لتدخله العسري عل نطاق واسع ف سوريا إل جانب الأسد، أنه يدافع عن الضريح،

دفن قتلاها جنباً إلميليشيات عراقية مدعومة من إيران أيضاً، وغالباً ما ي ه، وهتائب حزب الوكذلك الحال بالنسبة ل

جنب مع مقاتل عصائب أهل الحق الذين لقوا حتفهم ف سوريا. ويقاتل كلا الفريقين العراقيين ف سوريا تحت راية لواء

"أبو الفضل العباس"، الذي كان ف طليعة الهجمات ضد محارب الثورة عل امتداد جبهات القتال السورية.

ومهمة عصائب أهل الحق، جنباً إل جنب مع الحرس الثوري الإيران، ه تحويل دفة الأمور لصالح نظام الأسد، والذي كاد

أن يفقد السيطرة أواخر عام 2012، "ثم صدر قرار إستراتيج من الجماعات الشيعية للدفاع عن الأسد مهما كلف الثمن"،

كما قال سفير كان ف ذلك الوقت مقيما ف العاصمة السورية.

،أنها تتراوح بين 8،000 و15،000، وبقطع النظر عن الرقم الحقيق سورية إل وتشير تقديرات أعداد المقاتلين الشيعة ف

فإن تورط أعداداً كبيرة من العراقيين ليس سراً  وهذا منذ الأشهر الأول من الحرب ف سوريا.



وقد شاهد الاتب خارج جامعة بغداد ملصقاً كبيراً لقتل "عصائب أهل الحق"، ۇضع فوق صورة لضريح السيدة زينب،

وهناك ملصقات مماثلة أمام جامعات أخرى وعل الساحات العامة البرى.

"لقد قدمت لهم الحومة تغطية لأنشطتهم السياسية والأمنية"، كما قال مسؤول عراق كبير عل صلة بالاستخبارات، وكشف

أن "المال يخش منهم، ولن ماذا يمنه أن يفعل؟ وطبيعته (الشخصية) أنه إذا لم يستطيع التعامل مع قضية، فإنه يدير

رأسه بعيدا عنها، وقد حاول إنشاء خلية لمراقبتهم ف أواخر عام 2010، لنهم اكتشفوا أمرها واحرج بهذا، ثم دفع لهم المال

وقال لهم: آسف، وهم الآن لا يحترمونه".

ويعتقد مسؤولو المخابرات العراقية أن "عصائب أهل الحق" تتلق من 1.5 إل 2 مليون دولار ف الشهر من إيران، وأضافوا:

"إنهم يعتبرون أنفسهم "جنود المرجعية" (أعل سلطة دينية شيعية)"، كما إن "قوتهم لا تخضع للمساءلة"، ونقل التقرير عن أحد

العمال قوله: "إنهم (عصائب أهل الحق) موجودون ف كل مان".

وف بغداد، يقول التقرير، اشتروا المنازل والماتب، أو ف بعض الحالات، استولوا عليها (من قبل مسؤوليها) ويستخدمونها

كمراكز تجنيد للقتال ف سوريا.
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العصر.
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